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ترسمتقاطعخطوط-التاريخفيالشخصيةتلكلمكاناتتحقيتي

ائمنبسخسضسن.بالمفردالعائمالجماعيوالوعيبالرمزالمرموزعلاقة

الميدانفيالئاصريالخطاثرخعهاالتيالأصداءفهئميمكنولا

عليهانطوىبماللاسنةعشرةثمانيمدىعلىتوسسطهالذيالعربب

كماالمصرثةالحضارئةالسخصمةسماتمنوالخطابالخطيب

والقبطية،،الفرعونية:الثلاثالتا!يخيةجفبهاخلالتكنبسفت

الاسلامية.سوالعربئة

للىدومأ"الئاعيةبأنهاالملكعبدأنوريصفهاالتيمصرلنس

ومجاذالامبراطورئاتلستئمطمعأبدورهاكانتالامبراطورثةا)1(

الغزوفيهحغالذي(.م.)ق525علم.فبينالشعوبعسزووتوفسللشتئ

سنةيوليو23وثورة،والعشرينالسادسةالفرعونئةالأسرةالفارصدس

وعثرينخمسةزهاءمسافةالئاصر،عبدجمالقادهاالتي5291

جعلتوقد.أبنائهامنواحدأحاكأخلالهامصرتعرفلمقرناً

حق!ثوكأتسسهيبدومصرتاريخالتعاقبةوالاحتلالاثالغزواث

تركئة،،اسلامئة-عربئة،يونانئة،)فارسئةتتواصللاوحلقاث

بريطانئة(.،فرنسئة،شركسثةمملوكئة

عمرهاعبرالاستمرارئةمئزتهابالزمنالخائسةمصسسعلاقةلكنس

سدسسالسيلوتكونها،سنةآلافالسبعةيدانيالذيالحضاري

سبقتالتيوثفافتها،الأقدبمهيمركزئةدولةظلفيالاجتنماعي

فيوهندصةوفثأوعلماونظماودينأأدبأوانكتبتالقديمالعالمثقافات

دون0135(-035)0سنةألفيمنأكثرتواصلتفذةتجربة

الصفحةكانالحضارةتلكعنهتمخضتماأهئمولعل.انقطاع

،للكتابالعائةالمصربةالهيئة:)الفاهرةمصرنهفة،الملكعبدأنور)1(

535.ص8391(،

22بلآداا

كمسهـي!،مس

بو!و

سسهافىعفمسفسس.

أنقىوهي،ولادتهتاريخالانسافبالضميزفيهاكتبالتي

الضمير.،1(فجربريستدكتابيقولكماالصفحات

خصوصيةمصرللىأضافت،مجتمعة،الخصوصئاتهذه

السياسدسالانقطاععواملعلىتغفبتالتيالثقافيةالاستمرارثة

علىتاريحهامصرسفيهكتبتوعنيدمديدجدلعبرالثقافيوالتغريب

بعودةالرجاءالمصريئفقدلافالمعاناة".متفائلة"مأساةشكل

إليه:معبوديه

،الفيضانإلىالنيل

.الشروقالى،فوفهمن،والشمس

ه!ي!8

يسمسيهماوهوسالفارسدسللغزوالسابقالحضاريمصرثقللنس

الذيهو-لصر")!(التاريخيالوراءترامي"شذسةحمدانجمالد.

للاحتلالالثقافيالتأثيىحئوتالتيالثقافيةمصراستمرارثةيفسئر

منالألفئةالرومانئةاليونانيةالحقبةفيحقيقئاًتحذسيألتواجهالفارسي

انتزاع)تاريخ334عامبينتمتذسالتيالحقبةوهيتاريخها،

العربيالفتع)تاريخ641وعام(الفررسيدمنلمصرالاسكندر

مصزس.أرضمنالبيزنطثينالروماقتلعالذي

التغريبعلىتمتنعمصر

البلاد،احتلالمجردمنشأنأأخطرلمصرالاسكندراحتلالكان

وتعني،المصريوناكتثمفها،والمعنوىالخلفيبالمعنى،شخصيةكلمةان)1(

وتكوينوتشكيلبئاءنتاجانهاعلىالحضارةوفهموا"يبني،يكون،،يشكل

كا3ح،3"ح!4حه،!هـكا،ه!هءةحمههح؟سنةآلاسس4منذاعيإبد

ك".3.ررة4م!ول4ه*:حط4ءاس!33حأ3"ولح!م!3ه3!،349)))".3!و.

كتاب:)الفاهرةالمكانعبقريةفيدرامة:م!رشخصية،حمدانجمالد.)2(
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ثتز،اسمهحملتالتيالاسكندرثةمدينةبإنساءالاسكندربدأاذ

شرقئاووريثآالهلينيةللحضارةهافآمركزألتصبحوتقذمت"تطؤرت

فيروما،بعد،المانيةالمدينةكانتالرومانعهدوفي.أثينالمدينة

الفكرثةأ.)1(منجزاتهاوفيالعلميمقامها

اليونانيينالمحتفينعنصرئةمعتخالفتالهلينئةالثقافةكونيةلكن

علىالصريالروخفامتنعجمود؟علىالمتمذهبينالرومواستبدادية

بهادافعمعتقدثةأسلحةشكلعلىالمقافيتراثهإنتاقيوأعادالمحتفين

الوطنية.شخصثتهعن

هويتهاعنمصرتغريبدعاةوجدومدرستهاالاسكندريةوفي

القائللزعمهمركيزة(حسينطه)أمثالالاسلامئةسالعربئة

مويى-سلامةزعمكما-مصرعننافين؟المتوشطئةمصربحضارة

شريانعبرالآسيويالعرييالجزءمعالنابضالشرفيروخها

الئاصرعبدلرؤيةالجارحالنقدعلىآخرونوتجزأ.سيناع

الافريقثةوالدائرةالعربيةالدائرةتقاطع"فيمصرلموقعالاستراتيجية

لوشىالدكتورالمتجرئينهؤلاءأبرزومنالاسلامعة،؟والدائرة

الدوائرلنظرثةبرفضهالمنكمشةمصريتهاإلىمصرردالذيعوض

جعلتأرابعة،دائرةإليهاالناصرعبدأتسافالتيوهي؟الثلاث

كمسيح"خرجتإذ،،الأرضفيالسحوقينقبلة"وكأنهاتغدومصر

)2(كفه(0الثالثالعالمصلي!تتحملمجنون

نأيدركوالمأنهمذلك.بسيطلامركبالمنطرينهؤلاءخطأإن

فكان،كبرىجدليةطرنبيسكلانولايزالانشكلاوالغربالشرق

علىالعالمةالمتفلسفةوالاسكندريةالهيلينيالإسكندرصورةغلبواأن

فيعنصرئينغاصبينغزاةكانواالذينوالبطالسةالاسكندرصورة

فيلسوفعندفالاسكندرلالعرضفيحضارئينمتمذنينالجوهر،

الغربفارسسهوبل،وحسبفلسفةناقلليس"هيجل"التاريخ

كذلدس.العثرقوقاهر

فيالشرقيصارعبيونانيبدأ)هيجل!عندالغربتاريخإن

-اليونانئةأالفتوةمثال9-"أخيل(وببطلها،موميروسسملحمة

فتوةمثاذ"فيج!مالاسكندروأما.الأسيويةطروادةيصارع

علىبهاويتقذموتكاملها،تطورهافيالثاعرثةاليونانئةأخيلا9

الدار:)بيروتالأدقالثرقتاريخمنسنةلاف2خمسة،حئيفيليب)1(

.142ص7591(،،1ج،اطللنشر،المئحدة

،(7591القضايا،دار:)القاهرةالسبعةللناصريةاقنعة،عوضلوشى-.)2(

55.مر

هذءفيالناقضالضذواًماآسيا")1(ءمنانتقامهالتنهيالواقعأرض

بكليتهاالمتجهةالعثرق"ئورة،الاسلامفهوالكبرىالعالمئةالجدلية

إلىآنذاكالمرتذللغربمعاكسةحركةفيالكئنالواحدللى

)2(."والتجزيئيةوالفردئةالخصوصية

الكئن("الواحدللىالشرقتوخهإلىالهامةالهيجلئةللاشارةهذه

حينالغربيةالهلينثةمصردعاةارتكبهالذيالثانيالخطأعلىتدذ

الإسلامبين(التوحيديالمعتفدقاعدة)وعلىالعميقةالصلةأغفلوا

الدياناتهذهوبين،جهةمنلهالسابقتينالساميتينوالديانتين

أؤلهيالأخيرةوهذه-1385(-)3014أخناتونوديانةجميعها

.أخرىجهةمنسالتاريخفيتوحيدئةديانة

وهيسالأرضشعوبشتئيرعىالذيالواحداللهفكرةإن

توحيدثةدولة"أولفي(..مق)1375أخناتونج!مهاالتيالفكرة

مصرتكؤنلواقعالوعيفيانعكاسأكانت-"القديمالعالمفي

حؤل)الذيالأولالاسكندر،لثالثلتحوتمسيدعلىكامبراطورثة

فيمستقزةامبراطوريةأؤلإلىوافريقياآسيافيالمجاورةالمناطق

1031،..مععثرقالسادسسالقرنفيالبشرتاريخ

وسوريامصربينتوخدالكونيلرئهالدينيةأخناتونتسابيحإن

الواحد:وإلههالموخدالفرعونحكتماستظفتالتي

معر.أرمزبوريابلادفي

مكانه،فيضي.كلتضع

يحتاجونه،بماتمذهمالذيانتلئك

بطعامهكائنكلتزؤد

)4(.اجلهالهوتقدر

طهوأبرزهم،الهلينيةمصردعاةارتكبهالذيالثالثالخطأ

مصرفيالثقافةمستقبلكتابهفياصطنعهالذيالتأليفهو،حسين

يخلسفييونانيبأصلالزعمقاعدةعلىوالسرقالغرببين)3491(

ا!،حول!لاط"م!دنطءه3+ه،هـر+(للا!يم3هكلع:*3!لأه؟راع.)5691!ء.(1)
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رائد،اًخناتون،شبلمحمدفؤادكتابفيوردتنرجمةعنمأخوذالنصق)4(

.9ص7491(،،للكتابالعامةالمصرنجةالهبئة:)القامرةللثقافيةالثورة
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صلةمتجاهلا()1(،والإسلام)المسيحثةالشرقثتينللديانتين)غربي(

ميراثمنواحتوتهحملتهبمااليهودئةبالديانةالساميتينالديانتين

القديم.العراقي-الصريالشرق

الدياناتسياقمنالعبرئةللديانةحسينطهإسقاطإن

اللأحقتينالساميتينالديانتينفياللحوظأثرهائسقطلا،السامية

تتلمذ9مصرئأكانمويىأنأيضأالذاكرةمنئسقطو%ثما،فحسب

والتوحيدمومىكتابهفيفرويديقول-كما!أخناتونمدرسةفي

نفسهمنمويعىجعلالتي)التوحيد(العظيمةالدينثةالفكرةو"أن

.)2("أخناتونمليكهمنافتبسهاوإئما،فكرتهتكنلموراعيهاداعيتها

عصرفيأثه...للثقافةموجزتلريخكتابهفي"ولأسأد!كا!ويؤنسد

نأكما.)3(متجؤلينوداودرعاةوشاوولموسىكانالموحدأخناتون

جهةمننالواحدلاقهالدينيةأخناتونتسابيحبينالمقايىنةالدراسات

يدانيتماثلأتوكدثانيةجهةمنالعبرئةوالنصوصوالأناشيدوالمزامير

ودينالشمسئةأخناتونديانةبينس"بريستذ!أوضح-كماالتطابق

مومى.

الآسيويروحهاعنمصرتغريبدعلةنظرئةفيالرابعالخطا

تجاهلأ،والعربالمصرئينبينالشتركللأصلتجاهلهمهوال!ثرقي

برممنوالغربئينالمصريينأنموسىسلامةزعمفيغلؤهذروةبلغ

.)4(واحدوأصلواحد

بالمعنىمصرأنهوحمدانجمالد.أثبتكماالواقعغيرأن

الجذمنوكل،بالأبعربئةبالجد)فرعونثةهيالأنثروبولوجي

ابراهيمللىيرجعمشثركواحداعلىجدأصلمقيتحذروالأب

العربأبا،اسماعيلأنجبااللذينالمصريةهاجروزوجتهالعراقي

1(

2(

3(

4(

المسيحئةجوهر"ماومصدر.الاسلامجوهرلنحسينطهيفول

المسيحيةاتصالاهوالبونانئةبالفلسفةالإسلاماتصالولنومصدرما"،

تراثعنيصدرانوالممريالغريالتراثينانللىبالتاليويخلص.بهاأ

حسينطهتحليلوصففيشرارةوضاحد.يخطنولم.مشزكيوناني

واليونانثةالهلينيةالمرحلةتساويهناالحفيفيةالمعرفةانذلك.بالأفلاطوفي

"السائل،سقراطبدوريقومحسينوطه،والثقافيالسياصيالتارينيمن

حول،شرارةوضاح.دراجعءالمزعومبالأصلالمعرفةلهذ.المولد"المذكر،

الحداثة،دار:)بيروتللعربننوالمجتمعالثقانةفيالدولةشكلاتبعض

.151-0891411(،ص،1ط

7391(،،1ط،الطليعةدار:)ببروتوالتوحيدموسىفرويد،

185.ص
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.234ص،المفذمة(،العصرية)المطبعة،وللغداليوم،مويىسلامة

24،،دـابا

في)ثقافي(اجتماعي"أبهوالعربيالأبلكنإ)1(العدنانئين!

التعريب"انقلات9أحدثالذيهوالأبوهذا"،الأولىالدرجة

"وبعد،الصريةالشخصئةعلىالتكوينيةمؤثراتهفيوالأخطرالأفعل

العرببالعالممنيتجزألاجزءأممراصبحتالانقلابهذا

)2(."السياسيةدولتهفيمركزأ(أو)طرفأرأسأاولقليماغالبأوعاشت

الفرعونئةالفغةبينالقربىأواصرتنعقدالفغةصعيدوعلي

بينمشتركةكلمةآلافعشرةمن"أكثربواسطةوالعربئةالقديمة

)3(."اللغتين

فهي-المستقرةللبربرئةمكانأإفريقياحذدالذيهيجلإن

منجزاتيطالعوهوارتبكأ)4(-العالمتاريسنمنأجزعليست9بالتالي

مصرأن.ا)5(فالواقع!إفريقيةليستمصر)أنفأعلن؟الحضارئة!ر

يتجهولاقطعأ،متوسطئةليستلكنها،الثقافيبالمعنىإفريقئةليست

ناحيةالثابتةنظرتهفيالهولأبيوجهلنايقولكما،شرقأوإئماغربأوجهها

الافريقية،للقارةالطبيعيالبعدهذاموالهولأبيجسدكأن.الشرق

موقعالغنيالرمزهذايجسمألا.شرقيآسيويفإئهالعقافيالرأسوأما

آسيا؟إلىوتتطفعإفريقيابؤابةعليتففوهيالجغرافيمصر

وقعأ".آسيافيدائماكانتلكنهاموقعأ،افريقياهيمصر"إن

منهاأكثرآسيويسة،كانتالخارجئةعلاقاتهافيالقديمةمصرأنكما

بنسبةالشرقنحوواضحتحيز،فيمجراهيجنحالنيلافريقعة".ا)6(حتئ

01)7(االثلثينسالثلث

بينماوبلادمصربينللشمسالمشتركالتقذيسيعنيماذاثم

البابلية؟سالسومرئةالنهرين

رث،شمس"هوالمصرئينعندالشمسإله""زغيكنألم

يعنيوماذا؟السومريينعندالأخلاقيالاجتماعيوالسلوكالعدالة

"نوروهو-المحمسنورهلتوزعالتيالشمسعدالةعلىالتركيزهذا

فيوتحلالادئةالكتلةتتعذىالتيالطاقةبمعنى"،والأرضالسماوات

والبشرئةالطبيعيةالكائناتجميععلىوالقسطاسسبالعدلسالكائنات

المصرئةالتوحيدديانةبشثرتكماوالجن!،والعرقاللونيتعدىفينما

.922عىمذكور،مرجعم!ر،شخصية،حمدانجمال.د)1(

225.ص،نفسهالمرجع)2(

.27ص!(5791،)بيروتبيةللرالوحدة،دروزةعزةعمد)3(
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؟الاسلامفيالركينالعدلبمفهوميئصلألاالأممئة؟

يهعهم

المصرئةالدياناتاندراجبحقفؤادأحمدنعنماتد.لاحظتلقد

متواصلحضاريسياقفيوالاسلاموالمسيحئةواليهودئةالقديمة

لىكمامصرفيأئاذلكجوهرهاعفيالدينئةمصرحضارةيشتدل

نأكما؟نحتلفةبأسنماءالمسيحيالثالوثنجدالنهرينبينملبلاد

مسيحثةتكونأنأوشكتعهدهاآخرفيالقديمةالمصرئة))الديانة

داخلالتماسهوفيالخلاصفيرغبةمنإليهنزعتبماالسيجقبل

وأوتالصحراء،لليوآضتالخارجيالعالممنيئستحينالنفس

في،الرهبانثةسنتكماالنسكوعرفت،والتبعلللتأئلالعزلةإلى

لليونانيينالمعاديللشعور،تظاهرةكانتوالرهبافية.)1،المسيحئة"

العنصرئة.جاليتهمتعيسهاكانتكما")2،المدينيةالحياةومغريات

بكثيرالسيحيةقبلوجودهعنشفقدالصوفيالمصريالروجلكن

..مق0035عامالعالمفيالحضورللىالمصريالفكربكرومنذ

منذالجددالأفلاطونيوناعتبرهاالتيذاتهلالهيروغليفيةاللغةعبر

لافريدةبطريقةمعبرةالأشياء،لظبيعةرامزة"لغةالثالثالقرن

،والروجالجسد،والفكرةالملدةبينالحقيقئةالعلاقةعنلهامثيل

الهرمسيةالتعاليمالجددالأفلاطونئون"اعتبركما")3(.والفنالواقع

الصريةا.)4(للفلسفةالأنقىهوتجسيما،"السرقئةالصوفعةالعرفانئة

وقوانينعاداتلأنفسهبموضعواالمصرئيناًنهيرودوتسلاحظوقد

علىكويخئوالكنهمالبشر؟منغرهمعندالمعروفةلتلكمخالفة

والمعرفةالخاضةالسحرثةالبصيرةنعمةعليهمحفتبأنتقواهم

.)"(والكونباللاالسرثة

اذعاءعبرمصرغربنةحسينوطهموصىسلامةمحاولاتان

ادعاءهي"والاسلامالمسيحئةللديلنتينيونانئةفلسفئة)مرجعية

الفلسفةمشرقة:عنيت-أراداهاالتيلتلكمعاكسةنتيجةللىيؤذي

مصر.غربنةإلىلا-العرفانيالإشراقيوجههلفياليونانعة

ؤجدتالتيالهيلينعةالأدبياتإلىاستندتالتيالحديثةوالدراسات

العامةالمصرئةالهيئة:)الفاهرةمعرشخصيةفؤاد،احمدنعنماتد.)1(

.272ص7891(،،1ط،للكتاب

احة،ح3!3!4*لا،كهـ،*ك!س!م!*ه*ه4ول8!لأ4ا"،"ا"ول"3)ءح*أمح!،لا،8!لأ(2)
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؟،*س!7)*!-ح،س!8+!هس!ولحز"لأل!ه!ولهفى"44"+!3،؟"،لا،ورحح"؟ةا"ول"4()3

ول4،"ا+7،!ااه،،!س!ءه.4)ح،".173.

هء.،أح،ء..176(4)

أ"أ.4(0)

الىانتقلتمصرئةعرفانئةهرمسيةأصولعلىتؤكدمصرفي

هنالثيعدولم.الجدبدةالأفلوطينئةللىثئمومنالأفلاطونئةالفلسفة

هناكيعذولمع(هرمسأئلممصرفيدرسقدفيثلغوراس"انفيشك

مصرئةهياليونانفيالصوفئةط"*ه4حاولح4الأورفيةاًنفيأيضاًشك

كما"مصريةأسماءهياليونانيةالديانةآلهةجميعأسماء،إنبل)1(الأصول

)2(.هيرودوتسلاحظ

إلىيشيرمصرعلىالهيلينئةالثقافةلوقعالموضوعيالتقييمإن

فقدمعامألفيمدىعلىأرضهاعلىقامتثقافئةازدواجئة

الثقافيإرثهاتحسمصروبقيتالاسكندرئةفيالهيلينئة،انحصرت

تمازجيحصلولم-والقرىالمعابدللىيستندلرثوهوس،الأرياففي

()2(.الثقافتينبين

المعبدكفاناستمرالتيالخاضةالمصرئةالثقافيةالحياةوهذء

للمسيحمةحذدتالتيهيإحيائهافي(الثقافيالتقليد)نقلةالمصري

القبطئة.خصوصيتهاالمصرثة

الدينيالثقافيالتقليداستمرارثةفقطليسحقأئدهثىوما

اليوناني-التراثعليالوثنثةالعصورنهاياتفيغقبتهولئما،الممري

فكرئةوجهةمنالأخير،هذافيالعقليالعنصرتفؤقرغمالروماني

التيوالنتائجبارزعدورفيهاللسحركاندينيةثقافةعلى،محض

الجاليلت،إنتقولحئيفيليبأمثالكبارموزخونلليهاتوضل

بالحياةالوطنيينتأثرمنالسامئةبالحياةتأثرأالأكثركانتاليونانئة

اليونانثةبالحضارةالسبدانأكثربةتتأثر"لم:ويضيف)3(.اليونلنئة!

والذي.الفرنسيةبالحضارةالعاصرونالسوريونبهتأثرئمابأكثر

والفكريالسياسدالبنيانتمزيقهوالهيلينئةإدخالنتيجةحصل

نأقبلعلمألفمرورللىالأمرواحتلجصرفأ،ساميأكانالذي

)4،."البنيانذلكإعادةيمكن

)1(

)2(

)3(

)4(

.ول.وللا*،لأ،،!،+محه6"**حة4،كليه!ح!حةا"ول"لأ،33*44ء"3

*8!أع!؟"!ل!أه.9"4."،(أح.ءه

"فيثاغوراسأناالهيروغليفي،التفليددراستهفي"إيفرسون"اريكبلاحظ

فيالباحثونوكان.والفوانيناالكلعة"واهبهرم!زمنمعرفيدرس

النهصبةعصرثرايعاتمنوالكثير."المعريب!مويىيصفونهالنهضةعصر

تأئريبفىالأحوالكلوفي.مصر"فيالآخرهردرسافلاطرن"انتؤكد

الفيدوقراءةتؤكدهامسألة،افلاطونفيوتأثبرء،بالمصربينفيثاغوراس

ع!+-!أ،ايفرسونلأريك"الهيروغليفيال!يد،راجع.لأفلاطون04ء،"!

.181-018ص،مذكورمرجع،س3ه،"!ول

،اجمذكور،سرجع،وفلسطبنولبثانسوريةناريخ،حئيفيليب

.281عي
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منذالمصري"العقلبأ؟حسينطهدعوىالأدئةهذهئسقط

الأبيضبالبحرتتبرفإئمابشيءتأثرإنعقلالأولىعصورء

اليونانهافرةالتيالوحدةتحديدههشاشةعلىتدلكماالمتوشطا)1(.

زمانثةسمرجعئةوالجنوبيالشماليالمثوسطشاطنعلىوالرومان

وحدةأكانتالوحدةتلكأنذلك؟المتوسطئةمصرلحضارةمكانئة

ولاالأخر،الطرفمنوسلبئةواحد،طرفمنمفروضةقهرية

".)2(علاقةتسقىأنيمكن

الثقافةبين،التفاعللاالتنافي،التقلطعلاالتحاذيعلاقةإن

منبثيءمندور،محمدد.سخلهاالتيهيوالمصرئةالهيلينئة

الثقافيعنالسيايصيفصلبالامكانكانلوسثروعوتأشيه؟التأسئي

مندور:الدكتوريقول.المصريسيكولوجيةفي

تبذربانكفيلةكانتعامفللف:عجيبةلظاهرقالحقفيلنها

لتلكاثرأنجدلاولكئابلادنا،فياليونانيةالمقافةبذور

بناولذا،لمعرالعرببفتحالزمنذلكانفضولقد،للبذور

هذامنفقطشةوستينستبعدئعزبالدواويننرى

بلدأمعرواصبحتالإغريقيةاللنةلختفتماوسعالط،ال!تح

)3(.وأسلاميأينأعر

بينالشتركةالثقافئةبللعناصريمسكلاالذيالباحثإن

الجرمانيأصبح))لماذايفهملاالأقدمالعثرفيةوالحضاراتالاسلام

الرومانيأصبحبينما،بسرعةرومانيأمسيحئاًروماغزاالذيالبربري

بيرينيهيقولكنما،)4(الاسلامفتوحاتبعدوبسرعةمستعرباًنفسه

ء(*.أءء3ولولخ)

انكفاءفيالاسلابمأحدثهالذيالانعطافهذا(نهيوالحقيفة

قييعودإنملالصحراء،اتحاهوفيالمتوشطثرقيشوافىعنمصر

لمالاسلاميةالعربئةالحضارةأن4إلىالأعمقالتكوينيالثقافيبعدء

للحضارةإنعاشأكانتبل،الأصيلةالعناصرمنالكعيرتبدع

هيإئما،الناحيةهذممن،الهيلينئةفالحضارة؟القديمةالسامئة

،0)5(متجانستينحضارتينبيندخيلةظاهرة

ص3891(،بمصر،المعارف)مطبعةمعرفيالثقافةمستقبل،حسينطه)1(

16.

مرجع،المكانعبقريةفيلراسة...مصرشخصية،حمدانجمالد.)2(

ء802ص،مددر

66.م!،مصعضهضةدار:)الفامرقالجديدالميزانفيمندور،محمد.د)3(

ول.9ةء*ول+،،هـلاه*4هـ4!ءأك!هه!!ةءعلول4ول4لأولشول،(دا)

.254."،7491

:الإسلاأ)بيروتمنذالأدقالرقيغتارفيالكبيرالتحولات،لسلرجواد5()

99.ص!مثت(،غيرالنثر)تاريغ،والث!للطباعةعواثدار

62ابلأدا

علىحجازيالعطيعبدأحمدالمصريوالباحثالشاعرويؤكد

تفذمتهالتيالسابقةوالحضاراتالاسلامبينالثقافيالتواصلعنصر

قرننصففيعربئةمصرجعلتالتيالعجيبةللظاهرةتفسيرهفي

هيلينعة:جعلهافيقرونعشرةتفلحلمبينما

الحضارةمنكلفينبحثانالحالةمذءفيعليناالواجب

المثتركةالعناصرعنالإسلامئةالعربيةوالحضارقالفرعونية

لملاآلسرعةالحقيقيالتفسيرإلىلنصلبالعفاعلاوبالأصل

النحوعلىالمعريالتاريخلتطؤروبالتالمي،وتعزبهمالمصريين

.)1(عليهتطؤرالذي

الاتجاءوعفق"واضلالاسلامأنوحيدةصبحيد.لاحظوقد

ا،الفرعونيةالامبراطورئةمنذنهجهعلىمصرسارتالذيالعالمي

التراثعناصرمنالكثيرمعالاسلاميالقطعأدىحينفي

غيرهاعنالمتميزةالمصرئةبالقومئةالشعورالضعافإلىالفرعوني

21(.السواء"علىوالمسيحئةالاسلامثةالعربيةالقومئلتمن

تاريخمنسنةألافخمسةمؤئفهفيتكرارأحئيفيليبويوكد

بينالتوحيدئةالسياسئةسالمقافئةالأعرافوحدةعلىالأدقال!ثرق

مصرأنفيوضح،البيزنطئةالسيطرةحقيةخلالوسوريامصر

منالواحدةالطبيعةأصحابمذهبالخامبىالقرنفي،اقنبست

مصرفيالبيزنطياللاهوتعلىالخروجواًن.(هع)سوريا(1الشمال

للحكمالمعارضةعنتعبيرأجاءالشيئتين(مذهبعلى)أي

الكنيسةوأنسوريا"،فيالحالعليهكانتكماتمامأالامبراطوري

ضمننمنالقبطئةالأصليةالبلادلغةإلىالنساط"أعادتالفيطئة

وأن.(عالفديم).الوطنيالتراثوإحياءالقوميةالاتحاهاتبعث

العرباللسانأخذحينالسابعالقرفيقيتستعملتكئلمالاغريقئة

محاولاتحديثأجرتوقد.القذاسلغةباستثناءالقبظئةمحليحل

قاومتلقد.)3("بالفشلباءتأنهاإلأوإحياثهااللغةهذهلبعث

بالمسيحيةدانواوحين،وثنئتهمأئامبالسيحثةالرومانغزاتهامصر

الوطئيةوكنيستهاالتوحيدياليعقربالأورثوذكسيبالمذهبقاومتهم

تلتفالتيالزعامةهيوكانت،والدولةالدينتعتيكانت"التي

يجمعليكادحتئ.(.ومسيئتها).كيانهافيهاوتثبتالأمةحولها

دار:)بيروتمعرلعروبةحضارئةوؤية،حجازىالمعطي)1(احمدعيد

.9ص9791(،16ط؟الآداب

.92ص،0591،اولىطبعة،المصرئةالمسالةاصولفي،وحيدةصبحى)2(

دار،اولىطبعة،الوطنيةالثافةزدرامات،الملكعبدلنورايضاًوانطز

.424ص،6791بيروت،الطليعة
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الصرئة!.)1(القومئةتعنيكانتمصرفيالسيحيةأنعلىالدارسون

أوهذه:يقولإذالمصرئةللكنيسةالقوميالدورحتيفيليبويؤكد

كانتمالكلعداءتبديكانتالجديدةالصرئةالقومية

تمثلها.)2(القسطنطينئة

بالطابعموسومةكانتالثلاثالحضارئةجقبهافيمصرإن

ك!40س3?3!ولاااللهخائفياشعبدائماكانوشعثها،الديني

بروجيحيامازالالذي))الشبأو،هيرودوتسوصفهكماءعس!اءه

مصردياناتجوهرلكن.الحكيمتوفيقتعبيرحذعلىالعبد،)3(

توحيدأ،والإسلاموالمسيحئةالأخناتونئةعبرقلبهافي"توحيدئأ"بقي

الوجود.ووحذةاللهوحدةفييتمثل

وكنيسةالنسطورئينومسيحئيهاالآرامئةسورياتجربةتختلفولا

المشيثةفمذهب.الوطنيةالقبطئةوكنيستهامصرتجربةعنأنطاكية

وقد.والسورئينالمصرئينبينمشتركأثقافيأعنصرأشنبلالواحدة

الهيلينئة،الثقافةتبهرهاؤلموثقافاتها،بلغاتهاالنطقةشعوبتم!كت

يمارسالذيالمستعمروثقافةلغةأنهاتنسيهادرجةإلىغناها،على

لقد.الدينيالمذهبيوالاضطهادالعنصريالتمييزسياسةضذها

جعلماوهذا،بالدوميطيقئةمصرتم!كالآرامئةبلغتهاسورباتم!كت

.مصطنعأ")4(شيثأكانالهيلينيالشرق"أنيؤكدحتيفيليب.د

نظرئةأصحابيستطيعلنالحقائقمنالحشدهذاضوءوفي

العروبب-مداهاعنالمتراجعةالمتوسطئةو/أوالهيلينيةالصرئةمصر

الهيلينئةعلىالمصريالروحاستعصاءتفسيرالم!ثرقيسالاسلامي

فيهانتزعالذيالعامس..مق033عامبينتقعسنةالفمدىعلى

.م641لصرعامالعربيوالفتح-الفرسيدمنمصرالاسكندر

اللتينوالسرعةالسهولةالقابلفيلنايفسئرواأنيستطيعوالنأنهمكما

للعربوثقافئأوعسكرئأ،دينئأ،نفسها،القبطئةمصربهنماأسلمت

لاالمورخينالكئيرمنآذهلالذيالاسلاميالانتسلرلنثم.السلمين

،المصريوعيفيالمترشبةالثقافيةالمثلىبينالتقاربضوفيإلائفهم

أرضبب!طتالتيالسنماحةتلكفيمج!دأالاسلاميالتوحيدءومثال

ديانةبهبثرتكالذيروحيأمميتوتجهفيالمذاهببينالمستركالتعايش

التيالضيقةالبيزنطئةالرومانيةللخصوصيةمعاكسأوكان،أخناتون

99.صمذكرر،مرجعمعر،شخصيةفؤاد،أحمدضعنمات)1(

.021ص،سنةلاف2خمسة،حنئفيليب)2(

2(،ج،7491،اللبنانيالكناب)دار%لروحعؤ،الحكيمتوفيق)3(

63.س62ص

الثقافة،دار:)بيروتوفلسطينولبنانسورياتاريخ،حتئفيليب41(

.281ص5891(،

التيالخاضةالمصرئةالنسخة"عنأي،الفبطيةعنالمصريينثنيحاولت

)1(.المسيحئة"مصزتأنبعدمصراستخرجتها

حضارئةرؤيةكتابهفيحجازيالمعطيعبدأحمدويلاحظ

وديانتهملغتهمعلىبقواالقدماءالمصريينمصر)2(1إأنلعروبة

والروماني،واليونانيالفارسيالاحتلالطوالكفهاوحضارتهم

المصرئوناعتنقهاالتيالمسيحيةفيالبيزنطعونالمحتفوندخلوعندما

فيفذهبواالصريونعاد،المقاومةأسلحةمنكسلاعقبلهم

وحفظبيزنطةمذهبوبينبينهميباعدبهمخاضأمذهباالمسيحية

معالمذهبتغييرأسلوبالصريونيتثعولم(.الدينياستقلالهملهم

تحتقرنينبقائهمورغم،والشيعالمذاهبتفشتيرغمالعرب

السئةالحكاممعالهويةبوحدةلوعيهموذلكالفاطميالحكم

الأصولبوحدةالوعيوهذاوبغداد.ودمشقالمديتةفيالمقيمين

قح!سب،دينأالاسلاملأيقبلونالمصرئينجعلالذيهوالثقافئة

وحدهالدينوالأتراكالفرسأخذبينما؟كذلكلغةالعربيةوإثما

شخصئتهملتمعزحافظأتراثيأثقافئصاًوعاكؤالأصلئةلغتهمواستبقوا

،القدممنذالسيالسيةتعبيراتهالثقافيالتمئزهذاوجد)ولقدالقومئة

زمنفيتظهربدأتسياسيةكياناتإلىالكاملةترجمنهلكن

(.الغربيوالنفوذالقومئات

ثقافئآامتلاكآكالطلممرلإسلامي1لعربي1الفتحإن

.لعسكري1لمفتح1هظهرتخذ11لممريللروح

انبشارأوأسرعأشملكانتالثقافئةمصرعروبةأنوالملاحظ

عشروالحاديالعاشرالقرنينبينباتتالعربيةإنأذ،الاسلايممن

-الاسلاميستطعلمحينفيالسواء،علىوالمسلمينالمسيحيينلغة

يففيىأنسعشرالرابعالقرنمنذالعظمىالغالييةدينصاروان

الخصيب.الهلالدولعلىتنطبقنفسهاوالظاهرة.المسيحعةعلى

ذاتهامعثتلاقىمصر:الإسلاميللعربيالفتح

العربيالفتحأننفترضأنالقذماتهذءلناتسمح

الفتحمظهراثخذالمصريللروحثقافئأامتلاكأكانلمصرالاسلامي

بأربعةإنجازهالعاصبنعمروأتئمالذيالفتحذلك،العسكري

89.صممر،شخصيةفواد،احمدنعماتد.)1(

.55ص،مصدرمذكور،حجازيالمعطيعبدأحمد)2(
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البحرئة.البيزنطيينقوةمنشيئاًيمتلكونلافقطفارصالاف

"المونوفيزيين"المصريينأنعلىالمؤزخينمنالكئيرويجمع

عقيدةأناعتقدوالأنهمالمسلمينبالعربرخبوااليعاقبةوالسورئين

الرومانالسادةعقيدةمنعقيدتهمللىأقربالدينئةالاسلام

والبيزنطعين.

العربصفوفتفييحاربونالسورينالنساطرةنجدولهذا

المشيثتين.مذهبأتباعوالسيحيينالبيزنطعينالرومضدالموخدين

بأنالاستنتلج)بيرينيه"مثلمؤزخونبنىالقاماتهذءوعلى

جنكيزخانفتوحاتعننوعئأيختلفالإسلاميالعربي،الفتح

وصفه-حذعلى-"،الزائلةالفتوحاتتلكوالاسكندر"،واًثيلا

".)1(يزوللاالذيالإسلاميالفتحعنتختلف"والتي

اتمتبكونها"أالصاعقةالاسلامانتصاراتبول!جوادويفسئر

الحضارةضذرهيبصراعفيالقديمالثرقيقظةزمنفي

حربأالصراعذلكحذدالذيهومحندالنييوليس.اليونانية

بهذاتتئمكانت628(س)615وكسرىهرقلبينفالحرب:مقدصة

بنلءمللهدمجاءجميعاًالشرقعيننظرفيمحفدأ،أربكما،الطابع

بعدهمومن،للرومانثئم،لليونانالطريقمفدالذيالاسكندر

العالمعلىالسيطرةمنعامألفعلىيزيدماطوالالبيزنطئين

)2(."لقذيمل

،والغربالشرقبينالصراعثةالجدليةللىبولسيعيدناوهكذا

وأ،هيجلحدثناكما،داريوس-الاسكندرهكتوو/سأخيلصراع

بيرينيه.هنرىتعبيرحسبمارلمانمحئد-صراع

بشكلللغربالمعاديخظابهفينجحقدالناصرعبدكانوإذا

السرقراكمهلايعودفذلك،الشرقهذاشعوبتحريكفيجذري

كانغربمنالتحررللىشوقمنكابدءومااستعماريقهرمن

قدراته،يفاسلابماتفوق،أسطورثةثرواتالشرقفييرى

وقتأفيمنأكببراليومكذلكوهو...حمايتهلعلىالعسكرئة

مفى.

8ءم

الإسلامئةالدائرةحضارية

مركزثةلهاليستالئاصرعبدتفكيرفيالإسلاميةاتوائرةإرب

فيلضافيبدعموتمدهاوتوشعهاتكملهاوإئما،العربيةالدائرة

.15صمذكور،مصدرلأكل+!*،س!!!ء"!م)1(

.مذ!رمصدربول!،جواد)2(

82لآدابا

فيمثحدتينؤجدتاوالدائرتان.الغربيالمستعمرضذصراعها

طالبسوهو-انجذابهيفعزوهذا،اهـيلصيوعيهبكورةمنذانهوجد

يمسلالإسلامأنيفوتنا".ـولاالمسلمين"والاخوان"الفتاةد"مصر

معتتنافضتجزئةيكابدعالمفيفاعلأسياسئأثقافئاً-تكوينيأبعدأ

ينفجرللحرئةشوقأيوئدوقهرأ،الجامعالتوحيديالإصلامجوهر

مستقبلفيبوعدالحاضريمدماضإلىوحنينأأدوار،فيوينكبت

تمثزمعيتنافىالاجت!اعثةوالعدالةللعدلونداةللتجدد،قابل

الناصرعبدوخطاب.بعةالتلالحليةوالأقلئةالأجنبئةالجاليات

عنهعبزكماللغربالمعاديالاملاميالبعدهذاعلىانطوىالقومي

الأفغافما.الدينجملل

قوميةحضارئةعروبةمعمترافقاًرافدأجاءالبعدهذالكن

ئعووأعطتها،البحتالدينيطابعهاالإسلاميةالدائرةعننزعت

ذاتهالاشلامعليهاانطوىمثرقئةثقافئةبمضامينالحضارىالصراع

هذافيحتىفيليبالمؤزخلشهلدةالعودةمنبأصولاذكرنا.كما

آرامثةصيانئةعناصرعلىيشتملالحضلريالإملابم"إن:الثان

"كانالتىالعربثةواللغةالعربياللسانعنهاعبرمصرئة"،فلرسية

الإسلامئةالحضلرةهذءانتصارعلدليلأالمحلئةاللغاتمحلحلولها

)1(."وازدهارهل

"الانفطاعذلكيشكليكنلمالاملأمانتعنيحتئوموضوعة

نأذلك،حمدانجمالد.تصورء"،2(الذيالحضاريبالمعنىالخطير

نإللقولحاجةولامفاعلةبقيتوالاستمرارالانقطاعجدلية

دعلةوجهفيوتاريخاً،ثقافة،الأساسالعقبةويشكلضكلالإسلام

الدعاةهؤلاءيبتلعكيفإذ.الغربئةأيالمتوسظئةأوالاقليمئةمصر

مصرفتحبينتفصلقرنأعثرالثلاثةيتجاوزتاريخثأثفلفيأزمنأ

)قدالاسلاميةالحقبةأنولاسئنما،5291يوليو23وثورةم()641

التلريخذلكسموقعلى-الفرعونئةمصرفيلاتاريخهاقممحفقت

التوشعف!نالمثالسبيل؟وعلىالعربعصرهافيولثماسوشموخه

الفرنتوشعإليهوصلملإلىاقصاءفييصللمالفرعونيالمصرى

وأالثالثتحتمسمعاركتكنلممصرمعاركوأعظمعشر.الثالث

وبيبرصوفطز(حالين)فيالدينصلاخمعاركوائما،الثانيرمسيس

لا(.جللوت"عينفي

صمذكور،مرجع،الأثقال!ثرقتاريخمنصنةألاتخمسة،حئيفيليب)1(

252.

.225مىمذكور،مصر،مرجعضخصئة،حمدانجمالد.)2(

الاصلامثةمصرخلدونابناثركوقد.234-233ص،نفسهالمرجع)3(

بأنها-مصرمنهاليصفعر،الرابعالفرنفي"قاهركا"فيوعاش،هذه



المشرقيةالإسلامئةالثقافيةمصرمويةعلىالتاكيدمفاموفي

للعؤزخينرأيهة؟أ،74أ،35مصرتاريخفيالمختعقالباحثيضيف

موضوعةقبلنالو"حتى:فيقول(برزهمذكرناالذبنالعربحثينوالبل

بمابمشاركتهمتاثرواماأكثرنأنبرواالمصربينبأنالقائلةحسينطه

الأعظمالأثرأنالواضحفعنالهيلينئةا،المتوسطئة،الحضارةبسئيه

الآسيويالروحأثركانالتاربخمنفرنأع!ثرثلائةامتدادعلى

(1ت."لإملاميا

التيالنطقةلشعوبالثقافئةالملامحأهئمعلىالاملاماشتماللن

كانوالشرق"؟الشرق)ثورةيكونلأنيؤئلهالذيهومادهل

خلاضهشرقعنتحذثطالماالذيالأفغانيتفكيرفيبقؤةحاضرأ

اللأوعيأنواللافت.والعلمالعفلمعبتصالحهرهنأببفى

سلامةأمثال،المتغربنينغلاةعندحقاستيقظال!ثرقيالجمعي

عامالقيصرئةروسياعلىاليابانبلنتصارسماعهمعند،مو!ى

5091.

التي،النواةأوالنترقمؤتمرهو5591عام"باندونج،مؤتمروكان

ثعبأوعمثرونتسعةآنذاك8)2(وقوامهالحضاريالثرقحولهلتحئق

المعتقداثوتفرقهمالقهرمعاناةتشذهمرلفريقيأآسيوئأ

،القراراتصياغةللجنةرئيسأالنلصرعبدوكان.والابديولوجئات

عدملمبدأورائدأالثالثللعالمكبيرأقاثدأالؤتمرمنخرجوفد

الجزاثرث!عبلحقوقتاييدأالفازتينشعوبمنوامنتصدرالانحياز،

فيالعربيةللحفوقوتأييدأالمصير،تفربرفيوتون!والمغرب

فلسظير،+(.

كا"مجنون،كمسيحبمصرخارجأيومهاالناصرعبدكانفهل

السطحةالاقليمئةالليبراليةقراءتهمنعوضلويىد.استخلصر

ليوصالناصرعبدكانأمالناصرئة؟الثلاثالدوائرلنظرئة

اقاصيإلى"...اخييلراًسك"ارفعممرفياًطلفهالذيالصوت

وكرصي،الإصسلام.رواقالبثرىالجن!لاطمركزالدنيا،"عاصمة=

ابن:)ببروتالوطنبةوا!ركةالجيشالملكعبدانوركابعن"؟العرش

.72ص،(خلدون

.!.ء34نأهة!انأ،5ولث!ليمكه*!!ك!*(لدمأ)1(

هم!(ه"!مأ3:س!3"4كااءأ!مح!4؟لةك!!ءامهة،4!صس!"ء.4)ه!!".

054

.9صهذكور،مرجعمصر،ضعة،الملكعبدانورد.)2(

عزابونجلاد.راجععبذالناصر،ولورمقرراته،باندونجمزتمرعن)3(

الفصل(،8191،مدبوليمكتبة:)القاهرةوالعربالناصرعبد،الدين

كر.الحادي

لنيرالأرضفيرؤوسهمالطأطئينكلالىبتعذاهماوفيما،القازتين

ومصرأصداء؟وتتكرررعود،وئسمع،براكينفتثور،الغربيالسئد

كانتلكنهايحتاجها،كانتحركفيفاعلمبدأالوحدوئةالفومئة

الناصرعبدكانالذيالتوحيديالدورلجسامةأكثرهيتحتاجه

كما،إليهالناصربعبدتسعىممركانتأو،اليهبمصريسعى

محمدوحتئالفاطمئينمنذالسلمينوالقادةواليطالسةبالفراعنةسعت

علي.

أملتالتيهيالتحريرل!ستراتيجئة"لن:الحافظياسينبقول

منالمتأتيةالقناعةضمنمنوذلكالثلاثدوائرءالنلصرعبدعلى

منطلقمنوالتحررالتحربرباستحالةوالعاصرالوسيطالتاريخ

السياسيال!!سلامأو،المتقوقعةالشوفينيةالعروبةأوالضسقالاقليم

الدائرتينفكرةالناصرعبدفيهطرجالذيالسياقلن.المنقبض

يكنولمالاستعمارضذكفاحسياقفيكانلئماوالاصلامئةالافريقثة

)1(."أودينيةجغرافيةنظرةعلىبنطوي

للاستبدادئةالشرقدولةفينبئأالزعيم

السياسئةبالقيادةالناصرعبدتفردحولموزخانيختلفلا

للضئلطالتاسيسيةالهيئةأنفالمؤكد.الثورةفجرمنذالقراروصناعة

كلنالذيالواحد"،القائدبدورالقياملرئيسهافؤضتالأحرار

.إ)2(بالقرار"اينفردأنقبلاستنسابئأرفاقه"يشاور"

لانموذجئآومصرئآشرقئأزعيماثناصر1عبدكافى

التشريعئة1لمؤسئساتولسياسئة1لتنظعمات1يطيتي

تنظيمي.لنسق1رهقرتخضعثتي1

لانموذجئاًومصرئاًشرقئأزعيماالناصرعبدكانففدوبلختصار

قرارءتخضعالتيالتشريعئةوالمؤشسماتسيةالسيلالتنظينماتيطيق

ومعظمالناصرعبدعداعحولمؤرخانيختلفولا.تنظيميلنسق

إحدى،الماركسئةوالمدرسةجهةمنالليبراليةللديموقراطئةرفاقه

الفكرأنوالثابت.أخرىجهةمن،الغرببالفكرتطورخرى

الوطنيحماسهوأن،الفكرئةبنيتهفيتكوينيأعنصرأيكنلمالغربي

الطليعة،دار:)بيروتالمهزومةوالايديولوجياالهزيمة،الحافظياصين)1(

86.ص9791(،،1ط

0791(،-)5291يوليو،23ونظامالديموقراطية،البثريطارق)2(

.61س6ءص!

92لأدابا



إلىيشذهكان!الدينيإيمانه،وأن،(الفتاة"مصرإلىيثذهكانالمبكر

منحىذؤفيكاناالمذكورينالتنظيمينوأنا)1(،المسلمين"الاخوان

وقد.الواضحةوالعقيدةالعقليالنظرعلىالفعليغفبإرهابيفاسي

قبلمباشرةالغربإلىيتعرفلمالنلصرعبدأنطة،كاثلا41304لاحظ

فيالكبرىالغربيةالعواصمإلىيذهبولمالسلطةإلىالوصول

فاتيكيوتيسويصف.حكمهمنسنةعثرةالثنمافبخلالواحدةزيارة

ونهجه"،وضحل"محدودبأئهالغربيةالثقافةمنالناصرعبدمخزون

وبؤكد.لسلامئةأايديولوجئةقاعدةعليثحديثيبرغماتيكي9بأنه

الضئاطأغلبئةلن9:فيقول4،!كلأطأ،345تقيييمالملكعبدأنور

الأصالةنحوطبيعيأميلأتميلالناصر،عبدظلفي،كانتالأحرار

الذيالفكريتراثهاخطضمنوذلك،الراديكالمةالاسلامية

للنقاشاثلاحتقارهاالسلطةحوللمفهومهانظريبتبريريزؤدها

منالأمةيوخدأنالتقليديإيمانهابوسعكان.الحزبيةوالشيع

دونفعاليةأكثر،ايديولوجيةبوصفهالإيمانهذاكانوقدورائها،

وجهفيفغالأردأيشكلكانكما،الغامضةالوفدحزبأفكارمنشك

)2(.أالماركسيةالأفكار

الحزبيةوالحياةالأحزابوللغاءالصحافةتأميمتئموهكذا

حملالذيالأحديالسيال!يالتنظيئممحفهاوحلالتعددئةالسياسية

الاسلاميوالوجدانالشرقيالطبعيستهويجامعأتوحيدئآعنوانأ

التنظينمات9منغيرءاًوأالاشتراكي"الاتحادأو"القوميالاتحاد9مثل

فيالسياسئةالحياةفسقطت،العسكرئونعليهاأشرفالتيالورقية

أوائلمنكانالناصرعبدأن،الفتاق)ممررئشس"حسين"احمديذكر)1(

عبدويذكر.المجمعيةبميادئمتأثرةالحربيةالكليةدخلتالتيالكرادر

وا3491عام4ء3أطة54ة3،ويحذد(الفتاة"مصرللىفعلأانضغائهصرالنل

4!،،!ة*ثمنطفاتيكيوتي!،كتاب)راجعلانضمامهتاريخأ3591

"السفيرامعمقابلةفيحمروشأحمدويذكر6(.ا-06ص!ه"،!3ء!خما

علىأقسموائهالمسلمينالاخوانجمعيةفيعمعوأكانالناصرعبدان

.العامالمرشدحضورفيوالمصحفالسيف

وكمال،البغدادياللطيفوعبد،الناصرعبد7أ،ةن!ا54أ3ويسمي

المسلمينالاخوانلجمعيةأعضاءاومؤئدينالساداتوأنور،حسينالدين

85(.ص،نفسه)المرجع

يبنيهمجتمعمصركتابهفيالملكعبدانورعندذاتهاالوقائعوترد

عبدعداءيذكرحيثالمذكورالبثريطارقكتابفيكماالعسكريون

المصرئةوالأحزابومؤشساتهاالليبراليةللديموقراطيةرفافهومعظمالناصر

بايديولوجيةرفاقهومعظملتأثرهوذلكالوفد،كحزبشايعتهاالتي

73(.صالمذكور،)المرجعاالفتاةوأمصر(،المسلمين)الإخوان

.901-801صمذكور،مصدر،الوطنيةواطركةالجيش،الملكعبدأنور)2(

".بدالآا

شخصئةاصاب"انفصامإلىحمروشأحمدولفت.)1،!رهيبفراغ

الاشتراكئينويعتقل..بالاشتراكئةيناديالذيالمجتمع

.)2(!الحقيقيين

الاجتماعيالحتوىبين)التناقضعنشكريغاليوكتب

مجالفيالناصرعبداتخذهاالتيالوطنئةللإجراءات)المتقدم(

القمعي--)البيروقراطيإ)3(السياسيالشكلوبينالاقتصاد،

فيمألوفغير،تناقضلوجودالملكعبدأنوروأسفالتخففي(.

اتخذوالذيالأمامإلىثورتنالدفعالمتحركةالسياسئةالقوىقلب

منالأحراروالضئاطالسيا!يالاسلامبينالظلامفيالحربشكل

".)4(ثانيةجهةمنوالدولةالوطنيالتئاربينثئم،جهة

ادريس،ويوسف،محفوظنجيبأمثالكبارروائئونوكتب

الغيطانيوجمالهلسا،وغالب،ابراهيماللهوصنع،حافظوصبري

صدرتكما.الناصرئةزمنفي!الفصيحالمصري"شكاويوغيرهم

تلكوقعأوأبلغهاحميميةأكثرهاكانالسجونمذنبراتمنمجموعة

احتوىوقد)5!العاريةالأقدامكتابهفيالحكيمعبدطاهركتبهاالتي

تجعلودرامئةروائيةعناصزالطابعالأوتوبيوغرالبالحكيمعمل

كتابلهتعرضالذيالقمعضراوةعلىالشهاداتأبلغشهإدته

فيالناصرثةعنالثقافيةسالسياسئةخياراتهماختلفتومعقفون

القمععنالكتابةأن9إدرش!صنماحد.ويلاحظ.والممارسةالنظرثة

واحدمنأكثرمميئرغمبعدتتوقفلمالناصرعبدزمنفيالسياسد

نأويرىالناصرإ)6،،عبدجمالالرئيسرحيلعلىعامأوعشرين

الئاصريالنظاممارسهنمااللتلن"والقسوةالضراوة،هو،الأسبابأحد

القمعضحاياويحصي)7(.الاعدامأوالموتحذأحيانأبلغوتعذيباسجنآ

ف!ذا،السياسعينوالقادةوالأدباءالمفكرينمنالأولىالصفوفطالالذي

)8(.كاملةصفحةعلىتزيدطويلةلائحةبهم

لوي!أطلقهكالذيحكماالسوداءالوقائعهذءتسوغفهل

)1(

)3(

)5(

)61

،7(

)8(

الجزه،مدبوليمكتبة:)القاهرةالناصرعبدخريف،حمروضاحمد

.(2،8491ط،الخامى

385.ص،نفسهالمرجع،حمروتراحمد

:)بيروت،الحديثللمعرىالفكرفيوللسقوطالخة،شكريكالي.د

76.ص7891(،،1ط،الطليعةدار

.01صمذكرر،مرجعمصر،صه،الملكعبدانرر

.بيروتسخلدونابندارعنصدرت،للعاريةالأقدلم،الحكيمعبدطاهر

التجربةرواياتفيبحث:والسلطةالعربالمثفف،إدرشسماح.د

.04ص،(1،2991!لا،الأدابدار:)بيروت،الئاصرية

نفسه.المصدر
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منجزاته،أهثممنبلثنينالتاريسغسيدخلالناصر"عبدبأسنعوض

ماحاوالىمصر،فيالديموقراطثةتصفيةبعدالشيوعئةتصفيةوهما

"؟)1(العربالعالمفي

لعقافة1منقمعئآموقفآيستحدثأالناعرعبؤإن

1رآستمر1كانمابقدرلحزبية1لسياسية11لموسئساتو

1لمصرئة.طثة1لبيروقر1لدولمة1لمتقلي!

المليءالمصريالتاريخارضعلىيستقيملاالرأيمذالن

الفلأحترابمنلاالشمسسلالةمنيتحارون/آلهةبملوك

المصرئةالحضارثةالشخصئةملامحمعيأتلفولا،العاملوعرق

وحيث،القدممنذالمصريالمعبدفيوتتطؤرتولدالثقافةحيث

المصريالفرعونسلطة:السلطةقلبفيمقيمونالمثففونالكفان

الذيالسلمالحاكمأو،يقفدهالذيالرومانيساليونانيموالأصيل

ثقافته.مدارخارج،كمؤسسة،الديموقراطيةتقع

والمؤلمسعاتالثقافةمنقمعثأموقفأيستحدثلمالناصرعبدإسن

البيروقراطئةالدولةلتقليداستمرارأماكانبقدرالحزبئةالسياسية

الوحدةللىبالاتجاءوتمثزتقرنأالسبعينعبرتحددت"التيالمصرئة

والفكر،العملوحدة،المجتمعوحدة،الوطنوحدة:التوحيدثة

أقدمفيالتوحيدئةوالأديانالفلسفاتتؤجتهاوحدة،السلطةوحدة

منوتجانساًواستمراريةاتصالأوأكثرهاكافسةالموخدةالمجتمعات

)2(معاً".والوجدانيةوالفكرئةالبثرئةالنواحيجميع

مواصفاتهافيتطابقالقديمةالمصريةالدولةأنالثكعنويرقى

كلاسيكئة،ماركسئةاًدبئاتفيوردتكما"الشرقي"الاستبداددولة

الأسيويالاستبدارالسهيركتابهفيأ!ثااءكا!أ44صاغهاوكما

المصطلححهسبالأسيويالانتاجنمطأيءة،45!م!ا!ولأ3ول

همل:الدولةلهذهالأساسيتانوالصفتان.اللأعنصريالماركسي

الماتية؟الواصلاتوشبكةالرفيشوونتنظيمس1

)3(.للأرضالدولةملكية-2

.18صمذكور،مرجع،الشعةالناصريةاقنعة،عوضلوشىد.)1(

.18صمذكور،مرجعمصر،ضة،الملكعبدأنور)2(

31،ك!.ولأ*،اع،ه،44لط!ءكأه"5!كه*!ك"35:!اع7س!،!4!أ)3(

!هطه3،"ء"أعول،0(7591)،".أ.

عصرللىالفراعنةعصر"منذكانتمصروأرض

مطلقتحكسممجالأوامتيازأأوملكعةسعيد،

رجالهاعلىالأرضتوزعالسلطةهذءوكانتالمركزئة")1(؟للسملطة

الدولة)أنتعنيالمياهومفتاحللأرضاللكئةهذهوكانت.المختارين

بالتوكيلمبايثرةغيرسلطاتيمارسوتمثيللدارةجهازليست

الجهازوبينهاالاداريةالأجهزةتتوشلفسرأداةوائما،والانتداب

سلطتهاتعلندولةخدمةفييعملالذي،الايديولوجيالاعلامي

تنظيماعتادتدولةلنها)2(1.الايديولوجئة"الداترةمرآةفيوتتماهى

لنتاجوتعيد،الرفيشوونتنظيمموازاةفيالفكرشؤون

بدورالوخمف-المثفففيهاويقوم،السلطةقلبمنالايديولوجيا

الىيميلأن9الاداريالجهازطبيعةومنءالعبدوكاهنالكاتب

والى،")3(الحركةلاالنظاموإلى،الجدلئةلاوالاستمرارئةالاستبقاء

فيتستمرمصرأسنذلك.الحرئةعلى(والنظامالأمن)تغليب

الإداريةالأجهزةأي،الدولةبواسطةالخارجمواجهةقيكماالداخل

.)4(السنينآلافمنذالقاثمةالبيروقراطية

لعبادةيمكنوالاعلاموالثقافةالأمنلأجهزةالاحتكارهذا

المجتمعالىيرمزنبيئهيبسةعلىالزعيموينتج،القائدةالشخصية

الفراعنةكانالتيالجنائزئةالأغنيةتلكويشخص،كليتهفي

الذينالأحفادمصرفلاحوبعدهممنويرقيدهاينثدونهاالأحداد

عودةروايةفيالحكيمتوفيقيقولكماسواحد(قلبمن،يغنون

ءواحدا)5(في)الكلنسيذ-الروح

صاحأنبعدواحد"في"الكلمقولةآنكرالحكيمآنصحيح

بروايته،تأثرالذيالنلصر،عبدلهوتبذى،صبلحذاتوعيهديك

مصريحاكمأفيسلطةسلطته،فاقتمستبذسلطانشكلعلى

الوعي.عودةطريقعلىوثائقفييقولكما"الفراعنةحتى..قبله

النشيداختلقالناصرعبدأنيزعماًنيستطيعلاالحكيملكن

تقليدأكسرالناصرعبدأنأوالجديد،سالقديمالتوحيدي

الحزبئةوالتعددئةالسلطاتبينالفصلعلىقائماعريقأديموقراطئأ

يقولك!ا"،الأهرامبناءمنأمئمتبقىالتيالفردالانسانو"حرئة

الاستبدادئة.الناصريةللدولةنقدهسياقفيعفوظنجيب

537.صمذكور،مرجعمعر،كة،الملكعبدانور)1(

.953ص،السابقالمصدر)2(

.045ص،السابقالمصدر)3،

.538س537ص،السابقالمصدر)4(

1(،ج،اللبنانيالكتابدار:)بيروتالروحعودة،الحكيمتوفيق)5(

62.ص
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عبدلقيادةنقرءفيراديكلليةالأكثروهو،عوضلويىإن

بيانهفيفيذكركتقليد،الديموقراطعةغيابعلىيشهدالناصر،

وأالمقئدةالملكئةتمارسلممصراًنللسبعةالناصريةاقنعةالهجومي

الدستور(فيهاوضعالتي)السنة2391بينالدستوريةالملكية

.)1(تبفىماسادتالدكتاتورئاتوأنسنواتخمىفترةإلاو5291

لمالدستور،وهو،الشعثية9191لثورةهدفينأهثمأحدأنيعنيوهذا

حققتهفقدمصر،عنالانجليزوهوجلاء،الثانيالهدفوأما،يتحفق

الناصر.عبدقيادة

الفكررجالبينالخلافعلىيأسىأنالأالمرءيستطيعولا

ادلهصنعرواياتتقولهامفارقةتفجعهلاوأن،السلاحورجال

يتحلممصرفيالثقافةمنتجيأعظممننخبةاًنفيوتتملإبراهيم

فييتحققاًجلهمنناضلتمابعضترىأن!"اًبوزعبلسجنلها

وعلما،الأريافعلىتزحفوكهرباءوسدودأصناعةالنهار:ضوء

بل،فقطمصرلأبناءلا،الجامعئةالمراحلأعلىحتىمجانثأ

كذلك.وللعرب

اًمثالمصرأدباءكباوأربفيالماثلةالمفارقةرئما،أكثر،وموجعة

الغيطاتيوجمالابراهيمادلهوصنعادرشىويوسفمحفوطنجيب

يوليو23ثورةاًحدثتهلالتيالاجتنماعئةالتحؤلاتاستلهمواالذين

بسهاداتتقدموا،رواياتهمأهئمالناصر،عبدزمنفي،ليكتبوا

.!لتجربتهقاسيةلدانة

8ء8

موضوعةالسلطةفيالمركزيموفعهمنالناصرعبدمارسلقر

"العروةموضوعةوترجم،الأفغانيلليهادعاالتي(العادل"المستبذ

،والجدلالاختلافعلىتمتنعالتيالأمةأوالجماعةبمعنى"الوثقى

والمجانسةالصهرمهئةالعريقةالبيروقراطئةالدولةباجهزةوناط

كسفتوقد.الاجتماعئةالجدلئةوابرزهل،الجدلئاتلكافةالقسرئة

مسالخلحربوفضحت،المارسةفيالطروحلتهذهنقائصالتجربة

رأسهاوعلىالكرتونيةالتنظيمئةالهياكلكافة6791حزيرانمن

تكوناًن)يجبأثهالناصرعبرالهزيمةعفمتوقد.العسكريةالبنية

وقد".معارضةمسرحئةلا،حقيقئةومعارضةحكومةهناك

الهزيمةبعدأي،3/8/6791قيصراحةيعلنأنإلىانتهى

33.-32صمذكور،مرجع،السبعةالئا!رنجةأقنعة،عوضلويى()1

23بلأداا

يؤديالواحدالحزبلأنالواحد،الحزبنظام"ضذبأئه،مباشرة

مامتوفعأويختمهالأفراد"منمعئنتمجموعةدكتاتورئةقيامللىغالبأ

بقوله:موتهبعدفعلأحدث

مننعلمولنمجهولىطريقفيسنمثعيف!ئناالحالينغئرنظلمنالملناإئنا

علىالعلياالتنفيذئةاللجنةأعضاءيوافقولمبعدنا()1(البلدسيستلم

)2؟المعارضينأصلبالساداتأنوروكان،المعارضةتثريعفكرة

م!ه!ه

لمصلحتهالسلطةيوطفلمالسلطويالناصرعبدأنيبقى

زمنفيوبقي،السلالةأوللقبيلةغرشأيبيئولمالشخصئة

ورثهالذيالمتواضعالبيتفييعيشوالدنسةالمقدسةالسلالات

يعشلملكئهالقصور،فيعملى"لقد.والدهالبريد،ساعيعن

لمأئه))كا:ويضيف7،،4أمم!ا54أ3يقولهمامذا+(1؟(كملكفيها

الأمركلنوقد.)4("موتهفيفرعونأكلنلكئه،كفرعونحياتهيعش

ثبمانيمدىعليخطابهأصداءرذدواالذينالملايينبشهادةكذلك

كأنهمفخرجوا،6المصرثينوالمكانالزمانعمقمنسنةعشرة

المصريالنثيذذلكجنازتهفيمنشدين،الأبدفيفيضانهفيالنيل

يموتحينأومماثلةمناسباتفيأجداذهمينسدهكانالذيالقديم

.)ء("مالأجيالعبرممرحيلةفيوالموتالحيل!"سئدةالدولةرأس

للاإتهالاأوواحد"في"الكلنشيدينشدونكانواواحمرقلبومن

فيناأخصبتالذيننحنوكثا.اللا(حبيبالئاصرعبد..الله

الهوامشعلىمشدوهيننفف،الغربيالثقافيالغرسئثل

نصذق.ولا.مونسمع،نرىولا..ننظر

فريدالمجيدعبدلعداد،رالدوتةلعربيةلاثمرعبداجتاعاتمحافرمن()1

.392ص8591(،،2ط،العربئةالأبحاثمؤئسة:)بيروت

بأنهلالحزبينطريقعنالذيموقراطيالانفتاحعمليةالسادات(نوروصف)2(

.492ص،نفسهالمصدر"،الحكمفيتنهقعايزةالليللكلاب"فغ

ء.،.47"أظه،ثهة،*!ه،لمك!!ل!ءخ!ى!ة،كل!"3ه3!ا:3،.!يلا4"-(3)

نأول،3!3س!433ثو8،".267.

)4(

.011صمذكور،مرجع،الوطةوالحركةالجيثر،الملكعبدأنور)5(

4644.


